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كلاركصءفرالاجتماعهلأيةالنظر
خل:مد-ا

ودنتم!لسماههتؤدالاجتماعيةيالهونظرولركسافكاركانتاذا

طريالتااحهـذهؤ،ن،دع،لمهاوارساءالاجتماعيةاعلوماتطويرفيفعال

العلومهذهبهق؟ورتلذيااثفكلاعنعزلةفيالزمنمنلفترةظلت

جوانبعنتغافلتالممريةالجامعاتانكما،العالمجامعاتمعظمفي

الاجتماسةالنظريةظلتواهذا.الاجتماعيالفكرتراثمنوهامةمعينة

والجامعانجامعاتنابينالسقاؤيةفالروابط.مبهمةغامضةماركسعند

واحداتجاهفيالانحتىسارتقدنسسانجبةالاالعلوممجالفيالاجنبية

"النظربعلىاةكرؤطافرصةتتحلمهناومن.الغرباتجاه-

الغربية.بالانجاهاتمابشكلمتاثرةوهيالاماركسعئدالاجتماعية

تاثيربمدىالغوبفيلأتعترفالتيالابجاهاتبعضانالغريبومن

كطعنهايعبرافىياالصدىممرفيتجدلاالاجتماععلمعلىماركس

اتجا9يبررماولعل":يقولبوتيمورنجدالمثالسبيلوعلى.يحب

زاكونتأوجستفهمهكماالاجتماععلمموضوعنحوالانتقاديماركس

اكثرالحا)يالاجتماععلمباهتماماتيرتبطماركسعندالمجضمععلم

كونتن!ريةاي،الاسمهداعليهاطلقتالتيادئفلريةبتلكارتباطهمن

الاجتماعلهصاءكاناذا:يقولعند"اميلزرايتكده9ماوهذا

هذ9نفسيدرسماركسفاناجتماعيةوحداتتفاصيليمرسون

علما!كانواذا،مجموعهفياجتمعبناءمستوىعلىولكنالتفاعيل

الاتجاهاتيدرسونالقليلالاالت!اريخمنيعرفينلاالذينالاجتماع

وحداباعتبارهابكملهاالحقبةيتناولماركسفان،المدىفصئئ

)1)."صللأبةبقدرةالتاريخيةالموادذلكفيمستخعماالدواسة

9بر،معاتتتخذهالذيالموقففيالباحثأمامالمصاعبعهنولا

ذاتها،ا(ارى*ءلأطبيعتهالىيرجعسببفهناك.فقطماركسفكرمن

اخةاذاجز?خهاايوهمويصعبالجوانبمتعددةالمأركسبكأفالنظرية

حدة.على

ماركسرفكرعلىبئكرفانالباحثاراداذاصعوبةالامرورزداد

(1ل15115ث!453*،9*أ*هاط!ا8!أل؟4ءا'

"ول؟4لا4!،كر؟ولا!ح91لا3*أأااأ؟9*أ+'مرأح9515لاملاول

؟هأحا!!ياأ301ه!!لأ("كالا31،!!اأح!"5!"،'3081ل'".45م

ىطديمرمحيىء

لمحماسابطرادع!

ا!!ر!هذهاستيعابانكما.الاجتماععلممثلمحددنوعيمجالفي

ماركسفبلالاجتماعيهالعلوماليهوصلتمامعرفةيقتضيجيدا

!فوالمفكرونالعلياءقدمهوانجلزوماماركسبمينالصلمةحلقةهيوما

عصرهما.

الاجتماءهـ-اظواهرادراسةفيالمستخدمةالمناهجاخدتلقد

وا؟رلآالعلمينجرالاساليبمنالتخلصاتجاهفيوتطورتتقدم

لاز!ا)ضيالقصوراوجهحولالاجتماععلماءمعكلويرمع.المسبقة

ا،قرمنالاولالنصففيالنضجنحوتمشبراخدتعندماالمناهجتلك

التالادواتبعضحوليتفقون..الانان!كما،عشرالتاسع

ولانفاننمصتطيعلااننابيد.والبحثالدراسةفيتسننحدم

اتفالملأقياصبحتؤدالاجتماععلمفيالاساسيئالمنهجيةالقضايا

سبىء4ى-بلادنافيالجامعيةالمؤلفاتتزالفلا.الاجتماععلماء

الاجضماعلمفيالماركسعيالمنهجمنبالتعصبيتسمموقفاتتخد-اثثال

لهـأتن!رانهانقولانونستطع.موضوعيغيربشكلوتعرضهبل

فس)؟("ؤلفاتهناكاننلاحظكما.واحدجانبذاتنظرةالمنهبم

ومنهجهماركساىاالاشارةحضىتتجنببلادنافيالاج!ماععلم

البعض.اهواءعلىيتوقفالعلمتاريحوكأن

الماركم!-المنهحقواعدنعرضانيتطلبالعلميالبحثان

الضسوبر،لكيفية،مؤسسوهوضعهاالتيللصبياغاتوؤفاونشنوعبه

التصوراعننبتعدانوعليئودراستهمابحاثهمفياسهخد!موها

.الخارجفياوبلادزافيالمؤلفاتبعضحوا"تضعهااتيالذاتية

رئيسياتجاهاتثلاثةفيتسيرالذاتيةالننصوراتهدهمعظمان

11لاعتباريخضعبانهالمأركسيالئهجيصفانيحاولالاول

متعصب!مبادىءعنعبارةقواًررهوأن،بالقدريةويتصفتعسفية

انءينكرونبورزاوه!.م!سبقةلافكارالتطورتفسرلعقيدظتخضع

الاجتماء.بئ.العلوممجالفيللبحثمنهجاتقدمالماركسية

.الاولالاتجاههوذلك

اكب:المتااكحوعلىنجدهفاننااصحابهمنطقأما

يصمع!:يمنطقالماركسعيةبهتستمينالذيالجدليواكأطق"

يتءموضوءبكأ"برلميا!طقالشىوهو،المتزمتهالعقيدةاطارعليها

بالدراسخصائصهاالىضخلاصعلىويعينالظواهرمنالبدايةنقطة

مكت،الاجتماععلماسس،سعفانشحاتهحسن:ذلكمثال)2(

.9591،ا!اهرة،المصريةالنهضة



نرىهئا.السليمةوالمقارنةالدقصقالاحصاءالىالمستندةالموضوعية

جدالااطارفيجميعهاالطواهرتضعانوسيلمةبكلتبعيالماركسية

)1)."اليهاتصلانهاتزعمالت!بماالحقيقةعليئاوتفرضالمحكم

الصصاريخةالماد!ةب!نال!وو!محاول!ف!ميت!لالتانيالاتجاهأما

.الاجونماععلمفيالمدول!ةالات!اهان!ورمحص

ليسصمطالتاريخجةالماديمةاىالانإههذااص!حماصبابعضوي!ث!ل

الماديالمفهومبانيقولونكدبل.الماركسشبةا)!ظر.لةمننمكاملاجزءا

الاجىماعيةالظواهروفياسلتمهجيلمجردةاساليبعنعبارةللىإريخ

.)2(الطبقيوا!نفودابريديولوجيةءىقلالالصةفي

ير!لي:كما؟را?مالانجاههذااصحابوبقدم

؟!ه"لحهىءاخرىراحح!منماركىحأننداؤعاىنضطهع))أ(

))التفسعيوالسمللتاريحالافمصاريتفمم!يرهعلىك!!ااطاق!لقد.فب،،

...احياناعابالاسمهذانف!مهماركساطلقو)هد"للتاريخالمادي

منماديةاكثرماركسفلسمفةلكنفلم.فيهام!ىاي!رىلاولكنئي

محاولةايمن"اديمةاكثرار،إريحعننطربننه.بمنولم.هيبمؤلمص!فة

العلىس!ميوفرهاالتيبالولماللالتار)حيةالممليةؤ،بلذحثاحرى

)3("..اشجريبيواالاحنتياري

خداعفيهوهدا،التار!خيةبالماديةعادةماركيممهحيممممى"ب،

فان.لملإبهيكنلمفلسفيامقصدالماركىينسبالذيالحدالى

والوجودالفكربينللعلاقةالاثنولوجيةبالم!فكلةلامهتمايكنلمماركس

هيكانتالئوعهذامنتأمليةفةفلسؤان.المعرفةنظر،قيبقؤ،ياولأ

جدي!ص!د!جالفيايتاؤزبقامكانالتلمل!عضعماركسروور-هاالتي

)،(،(المكلعرفسة

المأركسكبماالمنهحعنالحاحعةاقيصوراتلتلكالثالثالا،نجاهاما

يفسراو)5("اقتصاديةحتمبقى"با!ه!لقولمحاواةفيجمنصهح9

واحد.لكلا"لىوفقاايشطور

مبادىءمعتتفقال!صوراتهدهكانتاذاماالانزلىىان،وعلب

الاعتباراتنضعانيمكنالصددهذا،فبى.لاامالمارك!يالمنهح

االتالبة:

فيماركسلاءمالم!هبيةفيمةاييففلانبمضهايحماولا(

فيقرر(مثلابوتومور)الاخرالبعضأما.الاجتماعيةالعلوممجال

يقولبينماولكنه.التامليةلفلمسفةا4برفضالعلمافادماركسان

للمادب-لأسمليمفهمعنإمبرلاالفقرةمنالاولالجزءاننجدذلك

منكانتوالوعيالاجتماعيالوجودبينا)!علاقةفقضية.التاريحية

حاسما.رايامأركسحولهاحددالض!القضايا

غها4صاقيبالمصطلحاتتنمسكلاالتصوراتهذهانلجد2،

تلكقهفيهماتوضيععلىحرصافقد.منهجهماعنوانجلزماركس

تلإءكالهاواصولها)المارهـيةالفلسفة،الئنثهـطيقنحيمحمد)1(

.8591،ةءـرقال1،لمصفةاارد(عي!ةجتمالاا

)2(ء2!اى'+8*مي!3!ا(كاي*ة3كاأهاا!!95كايثمع'أى35مأ!ع

اكالا"أو+أي!3ا!؟لاهولبلا50'*هح.!ا.2

الجزء)والديمقراطيةاكيةالانتضروالراسمالية،ثومبيريفجورالأ(

والنشر،للطباعهالقوفيالد!ار،حمادحيرىتعربم!(الاول

53صى

41('!83*ه+!،لاولاس!**،الاا*ءأإ؟491!ا"!كا،"!!لم

هـ3ا9!أس!4*مأولأول59أول03أح0ا40لأ!+4؟5مح!أ،املم

الأثا"ه؟هاكادا"119اهـ!أ+،ح2ـ،55!1وكاو،."كا!ه'مأ!ث!

".3.كا

)5(را!أحهـ7م4+،م8اء!!اه؟أ131ءكاهلا*حأاا!!8+!حك!همحا(7

،هـ4*ه5ل.هـ85ء!5؟ه.

'حمركا.سععم!ح!-'بسجيم!-!-ج!.--.---ء-

فيبالتفصيلالموضوعلهذايتعرضانجلزاننجدالمئالسبيلوعلى

،"الالمانيةالكلاورءيميمةالفلسمفةونهـ،يةفيورباجؤيجال!د)):مؤلفاته

طلقانف"علىيطل!لمم!لاماوكح!الطكما."دوهون!علىالرد"و

.اق!نصاديماديافه

كسمااًفيسا&صه!س!تو،رحالةفيسيلاح!ونلااً!مس3

السمياس!يةالنظرياتحبو?4إورحواوا!رروهطالى،رزالا!صادي

اوسحدةعلىاخذاذا،اعمالهءنجانبلاييهكنلا،الاجتما!ة

اصالةيوضهعلافانه-فيمجموعهاببساطةاعمالهجميعاخذتاذاحتى

علسمهيلكرهوا)صجو!ريةالرئيهـم!ء4الصمةولان.واعمالهكحكره

كليةاطاراتفيالاج!طعيالم!اقعالجزئبةا!ا!تكاملاي:الاجن!طع

والتحبكلالتاريخيالت!د،بعاىالقاؤ!ابمحتأافيتفم!رهاتجد

يرفصاجتماععلمالىوس!يلةسوى.لكونلمعندهالجدلفان.الهيكلي

الزاتللتعارضيازاتهالئالخصوصىوجهعلىدلكويبدو،العقائدية

)6("والمجتمعالفردبين

انهابانكارهمالماركسيةعنذاتيةتصوراتيضعونمنبعضان4(

الاخرىهيالتاريخفيالمأديةان"يدركونلارلبحثمنهجاتقدملا

الملميالمنهحالىفقطتبروانما،شيءكلتفسرانهاتد"علم

)7)."المالرأسفيماركستعبيرحسبالتاريعحتفسيرفيالوحيد

الاجتماععالمءيخالوفسهكيمحاولةالىايضال!نينيشيركما

فيالماديةالىينسببانماركسيشوهحينما"لبقايكونانادوسي

القضاليالكلحلولاتجد)،و()ثيءكلتفسر":سخيفةمزاعمال!ماريغ

لاذعوباسلوبالفورعلىماركددحضهامراعموهي."التاريخية

ه!هفيهانسبالتي"8(ميخالوف!كيمقالاتحولر"خطابفي

لحررو!لئةالىاخطاباهذاماركسارسلوقد.ماركسالىالمزاعم

.1877نهايرلأو!روسياو!"هامةمف!رات"بدةصر

المأركمس!يالم!هجالىجه-3ارضبالانتقاداتبعصتففله(

ناتزعمفص..ظغيهاقدبلوالماركسسلأهي!لب!شالاتلأفات

كانواذا،الهيجليالجدلعلىتقومماركسيقلممهاالتيالتفسيرات

!،شومب!ب!ترعنآنفانقلناهاا*ي،االفقرةفيصراحةيتضعلاالزعمهذا

علممعنا(ولفاتبعضفيامراحهاهذهعقالبحثيعوزنالنفانه

:الاجتماع

ههجمسلطريقةعو!امتانطماركس2واءعويوخذمما"

الطبيعةوراءومافىطقاناحيةمنصحيحةالطريقةهذهلانالجدلية

الىوالاساءةالحقائقعلىالاعتداءمنيخلولاالعمليتطبيقهاولكن

تمسامتطابقلاانلانرىاك؟ربخحوادثنعرضوعندما،انناريخ

التغيراخك!اعانكما.هيجلبهيرقولالذيالجدلبمالاسلوبالمطابقة

)9!"العواملمنالكثيربتجاهليقضمما/واحدلعامل

عنيتحدثوقاصحابهاانالفقرةمذهفر،نلاحظهمااولان

جماب!قيلااكإريخسيرانحركأولتخدمونوينتقدونهماركس

بجريرةماركسناخذفكيف"هىجلر*يقولالذيالجدلىلموبالاس"

عندالجدلعنر!ختلفماركسصصدالء!ل!الالسلوباًا،س.هبجل

الاخر؟هويختلفاستخداً،4انكما،كليههبجل

ماركسانالقائلائرءمباتاب!واقدا)رأى!دااص*،ل!اقربدا

لكااا!أ+لاياط!1!73كا-(أم39هأحأ؟59515"م؟؟!؟!للولء7أكه!!أأ

4ء!معلا'!ص!كا!3أ،ـ3اكاو2'.".37

)7(ول!4أيا'ح،5ا491!أحكي035،م*ـ7ا'ي!9ا؟هكاس!*0ا883!."ا

ء.اكاه.

18لأكاا4ه.مكال05

مطبعة،الاجتماععلماصول،ونواخوحم!نمعمد*الباسطكبد)9(

.ا!!صيا!رص!البيان!نه



الثهيرةالهيجليةالثلاثيةالمقولةباستحدامشيءكليف!مر

يل593؟9صوعموكلانموداهالضيوااهـ9!اا،)أةولأم"40

الىيؤديبينهماالصراعواقي-أا*!؟ء؟!"أ،.نقيضهعلىيحتوي

ولنين،انجلزلرأيووفقا،23*لالم3!39.د.لأالموضوعمركبظهور

فيانجلزشرحفقد.ماركسلمنهجوتحريفتشويههوالزعمهدافان

يبرهن""بنمطلقايحلملممادكسانبرف(1دوهرنجعلىالرد"

-وىشبئاماركسيفعلو)م،الهيجليةالث!لاثيةباستحدامثيءاى

هولنطريتهالموحيدالمعباروان،الواقهيةالعمبباتوبحثثرسان

فييلب"الذيللدورانجلزيتعرضثم)1(الواقعمعتطابقهامدى

الننيالنهائيةاستنتاجاتهوضعماركسانفيقولماركسءندالنفي

لراسالاوليالتراكمحولوالاقتصاديانناريخيالبحثمناسنخلصها

للانتاجا)رأسماليالاسلوبانبا.بفه،حماركسقامذلكوبعد،المال

وادا.تاريخيةعمليةهدهوانستمحوهالتيالمأديةالكلروفيخلق

ماركس.خطليسذلكفانالديالكننيكمعالوقتنفسفيقتفقكانت

ذلكوبعد-التارلخالىاستنادااىراضالهبرهنانبعد!ماركنفان

معين.جد)،لقانونوفقايحدتتذاكاناضاف-فقطن

اساس"انيزعمونالذفيالاجتماععلماءيهاجملينينانكما

الثلاثيةعلىيقوم(الماركسيين)الماديينعندالسوسيولوجيةالنظريات

يصادفالماركسيةاكتاراتاكيميخالوفيقرأفعندما..مالبجالية

التفكيروالىالاجتماعيالعلمفيالجدليالمنهجالىاشاراتباستمرار

ب-وبسب.ذلكالىوما،الاجتماعبيةالقضايامجالفيالجدلي

يفترض-بساطةمجردالامركانلوحسناوسيكون-فلبهبساطة

لقوانبنوفقاالسوسيولوجيةالقضاياحليعنيالمنهجهذاانجدلا

الجدلي،المنهجوشرحتعريفيقرأمنكلاًن...الهيجليةالثلاثية

الخي،رسسةالانعترابهبةوفيدوهرنجعلىالردفي(نجلزقدمهالذي

ثم،المالراسحولمختلمفةتعليقاتأماركسقممهمااووالكملية

انالثلاثيةيرىسوف("الفلسفةبؤلر"وفيالثانجبةالطبعةمقرمةفي

)2(.مطلقااليهاالاشارةتتملمالهيجلية

يجبالجدليللمنهجننعهانعببناالذيالمصليمالتصفىران

اصحابهلاعمالاعتباراولضع4ـ،اصواعنينبعفهمعنصالرايكونان

فيكونرادشيدتالىرسالتهفيانجلركلماتمثلانتجاهلانيمكنزو

اتاريخفينظريتناولكن)ء:فيهاقالواتي0918اغسطس15

لاسلىفىبوفقابناءاداةولمجستللدرسمرشدثيءكلقبلهي

)3(.الهيجليين

لديهمالذينلاولئكيئعرضوهوالكلماتهدهانجلزقاللقد

ياعلىماديكلمةر،طلوانهمويتصورونالماديةعنساذجةافكار

والبحث.الدرالسةعنيم!تغنونشيء

جميعتغفلوانجلزولركسالماديةالنظريةاناثعاءحولاًماس6

بقولهثالتحريفهذاايضاردانجلزفانالملايالعاملعداماالعوامل

ولمواحداثهالتاريخمجرىتعيينفيا!لاديةالىفلويةتنظر)ء

احدقامفاذا.هذامنحرشيئا-واناماركس-!لأنايقل

الذىالوحيدهوالامتصاديالعئعربانالقولالى6رادموبتحوير

عديمةعبارةنظريتنامنيجعلهذابعملهفاته،التاريخسريعين

؟سخي!فة.،مجردة،المعئى

ولكنالاس(سهوالاقتصاديالمركزانموضحاانجلزويسثتظرد

اهـبباسيةكالاشكالالعإويالصرءمنهايتكونالتيالمتنوعةالعناصر

الفمسل،الفلسفة:الاولالجزء،ثوهرنجعلىالرد،افجلز)1)

النفى.نفى-الدياليكتببك-عثرالثالث

2(ل'؟أ*ء،."هأح'ام5كاا5

راثدترجمةسانجلزمنمةتطفات-للتاربخالاشتراكيالننفسير)3)

8(127صى)6891ا!اهرة،العرلبةالنهضةدارالبراوي

لا9

ءالوالف،نتائجمنعليه،بنرتبوماالطبقاتنضالقيخدهالتي

اذ!انؤيواملالعهذهتعكسهااك!ه!الذهنيةالصوروحتى،لقانون

هـذه،واًلافكاروالديني!ةالسياسيةكالنظرياتوالمحاربينلناس

كخيرو!بىرل،التار،نجيالصراعنواحيمجرىفيائرهالهاتجميعها

العناصوهذه!ال!بعقمنبا!)ةعلافى"هنا!.الغلبمةلهاممونالاحيانش

اضر؟رياا!لؤمحو-كما!حهسالاك!طديةالحركةاننحدال!ها-بة،في

.يهرليما

طكلقاهبلؤحسبارأيابهذاتممسكهمايعلنالموانجلزماركسان

-شابكمدىؤببه،اوضحاتمطاماركشاعملاابرزومن.ابحاثهما!

ضنترالثامن))كتابالاوتص،ديةغيرالعوا.لثيرقومدىالعواملدده

وضعا)كت،بهذااننقولانبدولا."بونابرتلويس،بروميرش

.سنشواتاربعبحوا)ي2مبماالشبوالبيانصلموربعداي1852،م

ويتردد-جريفيتشجورجومنهم!،يرىالبعضانهيذلك.اهمية

الماركسميةاو،اث،بماركسىان-ممرفيالرؤيةهذهكمدى

وليسالعوأمىصلاكلاء*ضاراتضعالتيهي)،(الث!يو!البيانتيل

مدىالكتابدلكؤكطيوضعحماركسان.وحدهصاديالاتلعامل

وعلى.الثوراتوفيبلالاحداثفيالقديمةوالمثلالتقاليدأثير

ايتخلصيستطيعونلاتاريخهم.لصتهونوهمالناسفانالمثالسييل

فبمالناسهؤلاءيبسغلوعندما.افىضبئل4الاحبتقاليد!ثيرلن

وفيبالضب!داكء-د،جديدشيءوخلقبهمالمحيطةالالث،ءنعيير

ارواحاست!حضارالىوجلفييلجأوننراهمالثوريةالازمإتشرات

ارةتاليئ.والشعاراتالاسماءمنهايستعيرونومقاصدهملتخممالماضي

1814س!178ئورةواكتستالرسولبولسقناعلوثرارتدى؟هكذا

اخرىتارةالرومانجبةالامبراطوريةوئوبتارةالروماليةالجمهوريةبثوب

اًلصراهـ-اتلمجيدمهمة)ؤديالثوراتتلكف!الموتىبعثئنفقد

البديرع.

الماديةالنظرية-2

الابرخماعلحلمواه!صتها

وكذ)كعليهاالسابقةايىحثاهـلاليببانتقادوانجلزماركسقام

تلكانواعلنا،الاجتماعيالتطورقضاياحولتقدمالتىالتفسيرات

يكأ.الاجونمإللنظريةسليماهـاستقديمعلىقاثرةعيرالاساليب

وتسعىايمثاهدفيثوبهاكانالبحثومذاهجالنظرياتفكل

حتىداكعنيشذولم.سسبقةتصوراتعلىقالمةابديةحقيقةالى

ص!بعضيكانوان،عشرالتاسعواوائلعنذرالثامنالقرنماديمو

نقورلآعونمارسزاليهاتوصلالتيالفكدةمنانجلزقالكمااقترب

الاجتماعية.الظاهرةوتفسيرفهمفيالبدء

تيرىكانالتاريحتفسيرفيالماديةالنظريةماركسكشففحينما

ق!واقد،0185حتىالانجليزالمؤرخينوجميعوجبزووميئيه

.)5(الكشفهذاتضيقالىيسعونكانواانهمعلىالبرهان

انتهىقدالجدللقوانينوصياغتهعبقريتهرغمهيجلانكما

الازلىمنذمثاليهدفصوبالتاربخايسيرحيث،مذهباونظامالى

طابعوهوهبجلنطامفياليقينيالطابعيظهروبهذا.ا!لقةةكالفي

.)6(ذاتهاليقينمذهبتهدمالتيالجدليةطريقتهيذالف

-53الصفحةعلىاننتمة-

المرجع)0918برسبته21فيبلوخيوسفالىانجلزرسالة)4(

.128-127ص(ال!سابق

النفسي!ر)4918ينابر25فيكينبرجستارالىانجلزلةرسا)ء(

.138صى،البراويراشدترجمة)للتاريخالاشتراكي

،(لدهاريحالاشتراكيالتفسير)،فيورباخلودفيع،انجلز)6)

.34س22مي،البراويراشدترجمة



دممفحهج!مم!اس!عا!ل!لمالجدابنشففيوالمئهجأ،

يز!الجدلبمبةالصركذان"لرىالىهيجلؤكرةانجيازويننقد

مناكهدمحركةفيالعلميةاكأداخلةالعلاؤةاي،والمجمعالظبيمة

ونواحيالحلزوني!ةالحركاتكافةخثللبلوواتي،الاعلىالىالادنى

تقومالتيالذاتيةللحركةنسحةاوصورةالاليست،الموقتةاتوقف

الننعرفلاكناوانمفكرافانايعنومستقلةالازلمنذالفكرةبها

الوضع.المقلوبةالمذهبيةهذهعلىالفؤ"ءمقبدلاوكان..لوجد

وفقاالافكارادرالثالىوانجلزماركسىتوصلالنقدهذابمثل

هيجلانصارفىابتعادهم!فيالبدا،"نقظهوكانت.الماديةللنطربة

"؟18(لع!-ام"الفرنسميسا،لمانيةلياتالحو"لف!ما"ؤؤيتمل

ح!ء3+،+صم3ع+ح!ء7!مكاه55مما؟'لكهـ8'

ستسدفيمساهمة"ماركسمؤلفيعلىالمجلدهداافةملوقد

انجد-زوم!لفي،"ايى!وديةالم!لةحولى"ولهيجلالحقفلسمفة

اديا((ا!ياىيالاهتص،د)ئقدمحتمر"و((انجلتراؤكطالوصع"

عئدالجقلفدفةماركسانتفادوفي،بماركسيلتقيانفنيكتبه

،انمساالنالسبوعبتفع!يرهيمكنلايرماعي3الاالتحولاناعلنهيجل

الاجتماعية.العلاقاتنجنحليل

نا(1844)الفلسفية-الاقتصاديةالمخطوطاتومطاعلنثم

البشر.لةوتطورظهورفيحاسمادورالعب،الماديالانتاجاي،العمل

باستعباده.الان!سانفيطورالذيالوقتنفسفيقامالعملانعر

نعيهـااجتماعيةكظاهرة"الاغتهـاب"عنماركسمف!وميظهروهبا

بفيورياخ.تائرهتبينكانتالمؤلفهذافياستخدمهاالتيالاصظلاحات

وانجلزماركسىاؤكارفيالكاملوالتحولالعامةالصياغةاما

"الايدبولوجيةو!،آاهل!لأا3أ*ه.لأا."المقدسهالعائلة"في!يظهران

يا93ح!ءم،!+9010941!)64-54)ئيةلالماا

مقدمةفيماركسكلماتحسبالالماليةالايد.دولوجيةكتابويمثل

ؤكرهماواسنقرار(9185)بالسياسالاقتصادلقدفيمساهمةكابه

بقيةفييممقانهاسخمراالذيللتاريخالماديللمؤهومصياغةبهكما

.لفاتلمؤا

ماركىقرأارزيوا،()دوهرنجعلىالرد"انجلزمؤلفوفي

روةتفصهلميبئكلانجلزيستعرض،للناشرترسلانقبلمخطوطته

هامة:قضايا

عليهما.ابقةالسالبحثاساليبفيالقصوراشكال-ا

العجز.لذلكالتابىبخيةالمبررات-2

فيتنجزهاانا)ضاريحافياثاديةالنظرةعلىكاناننيالمهمة-3

الاجتماعية.الدراساتمجال

للمنهج!هاعنىلاالتنالاجتماعيةالمنظريةجمةالاساساًلاسسس4

المجتمع.دراسةفي

هـداعلىيئحدثانجلزاننجدوا،خانيةالاولىالنقطةوحول

النحو:

وا،البشريةناريخاوالطبيعةفي،الاشصاءالىننظرعنالما"

علاقاتمنتتكونلناتخطرالتيالاولىالصورةؤان،الذهنىننساطنا

كلاوهوكماشيءايمنهايبقىلا،حداقصىالىمتشابكةوتفاعلات

وينفى،،ويتحول،يولد،يتحركشيءكلانبلعليهالذيالوضع

حدفيصحيحاي!عتبروالذي،العالمعنالبسببطالمفهومهذاان

صاغهوالذي،القديمةالبيونانيةالفلسفةءههومنفسهوكانذاته

شيءكللان،ايضاموجودويىرموجودلفيءكل:هرقليطسمرةلاول

نانجير.دائميئوانتماءصيرورةفيمستمرتغيرفيشءكل،يجري

لصه.ةالعامةالسمةعد.صحم!!مثكا.شطظ.ا)ذءواعة!هعحر؟

ؤكرةلديناكوندلن-ليالت!اصهذ"نفهماموطالمأ،الصورةهذه

م!هو!اهفيال!*ورةعئ"اضحة

الطبيعيصةروابطهامنننزعلاانعليناصيلالتطهذهولفهم

واسبابلطبيعحهاو!ا،حدةعلىوندرس"مضهاكلاونفحصواقى،ريخية

،)1(((اك3الى،ماومؤنرانهاوحودها

يضمغأالتفكيررك!!تيارمالمحهزا،لمحلويىاطكانلاافيلؤوورخطرد

كيفرببيئ.النصعكيرفيالعلمي!المناهجانجهازاتنفسمنيبدااو

:يهولفوو.يذلك،4ماعالاج!الفلسفاتتاثرت

العمببات،تجميع،لهاالمكونةالاجزا،الىاطبيعةا-حليلان"

التكوبسنودراسة،محددةفئأتفيالمختلفةالطيبعيةوالموضوعات

هـصهدءكانحخأ!اقنوعةاشكالهافبمالمكعضوية!لاجس(مالفاخلي

؟التبمبالذيمةم!دو-ء،مجالؤىالجب،دةللوثبات،ىيةالاسالتذروظ

الماضية.فر،طالاربعةخلال"لحققت

الموضوعاتملأحظةعادةإرشاأالبحتفيالمنهجهذاواكن)ء

المتبادلةاروابظامرموعمنمنترعةوهي،عز)تهاكلوهيوالعمليات

ارء!االنظر،حركأهاكيوو:!طتبانهـ،ؤبر،ايى!االن!رثمومن،للاشياء

خمودهادذياليهاالنظر،اساورصكاويمتعيرةكاشياءلاثابتهكاثيا،

حيأتها.فيلا

ميدانفيللاشصاءاكظر.بةهدهلضاللرلوكريكونؤ،هموحينء)

الض-!اًلميتاببزيقيوالف!اسيلوبول،االف!!ةا)ىالطبهميالعلم

)؟("ا(اضيالقرنيميزالذي

برجعالبحثؤياكن!هورذلكبانذ)فىالىانجلزيض-فكما

اهكانقيلالاث-إءيف!صواانعلبهمكا!حيث)3(تاري!ةلظروف

يجريماململاحكةؤصبليءالنتماهيةعنقي!البحثكانالعملياتمحص

احسلالفيرزءمرالتاريعدا-صفةمهمةكاذتواهذا.تفيراتمنله

التصالعلامحاتمحلال!وروفعقلبصو!االننيالمتداخلةالعلاقات

.الاحداثتبرزها

القالمفتطهاحلالمحاتاهذهعلىالقضص،ءالفووريمناصهحولذا

الحقيقيةال!لاضاتكنتعفطريقعنعليهااركضاءوبكون.الذهنصاغها

وهيبالحركةالمتهلقةالقوانيئكشفالنهايةفيالعم!هداوممنى

الانساني.المجتمعتاريختحكما،تيالقوانين

اواجب.اهذاانجارؤيتضحمرالماركسهبئالنظريةمهمةان

اهـرركلماتحبالانص،نيالمجتمعمجالفيالماديةالنظريةفدور

يلي:ماهومؤلىجما

وضعتكماالتار.لخميداًنفيللفلسفةحداتضعالنظريةهذه"

وجعلتهلكلهاالطبيبيةللفلسفةنهايةالطبيعةفيالديالكتيكيةالنظرلة

علاقاكتادتراععنعبارةالامريعدلم.ومستحيلةضرورةذاتنجبر

العلاتهذهكأفعنعبارةالمسالةاصنحتبل،ادمغتنامنمتداخلة

فل!والتاريخالطبيعةذطاقمنابعدتالة!الفلسفةاما.احقائقامن

ذاتها،الفكرلحمليةقوانيننظرية:الخالصالفرسوىامامهايتبق

)4("اديالكتيكواالمنطقاي

والمهمأالبحثاسالبببؤياقصورالاوجهبتحديدهاا"ركسيةان

ساه!وقد.المجتمعلدفىاسةمدخلااًوحدتقدبهاتقومانعله،،التي

اساسطتعتبرقض(لا!لملأثوانجلز*،ركسلحسمانفيالمدخلهدا

السوسيولوجية:للنظريةبالنسبة

الوجوءانبمعنى،فتنامعبرمصدرهوالاجتماعىالوافيان-ا

الاجتماعىا.الوعبى؟ساسهوالاقيماعي

هنااوان،الأبرهلمعيةالعلوممجالفيالنسبيةفكرةتاكيد-2

وا!لق.الضسبيبينجدليةوحدة

ارتبا؟هناك،وانالعملإةالضج!ربةهوالمعرفةصدقمعياران-3

11لولس!هـ9!؟!ولأ،ثم-أهايا3أولاـ9يلا؟هح،ك!ها55؟'!320.

ل!(أكاا'4م5."؟



والعمل.يئالنظربيئمتبادلاوتاثيرا

القضايا:لهذهالمنهجيمةالأهمية

طرحلاماركسالذيا)ن!وء؟ىب!2الأجتماالوعيدضبيةحلاط-ا

ح!ددهحصد8.صواوبر-بئ2والمصللدراس!اتج!!داهحهص،اساسا!دم

ممنهجيالمدراس!ررخلايجمادا)ىالابخماعلا،شء،ؤهلعلمالدرالسةمجال

الحبباةفيا؟فكارنسنفأةحننبحح!انلجبانناماركسيلفولفعندما

اوجيلم!وسهواالمبحتمادةاىاالإنظاريوجهبدلكفانهالماديةالاجتماعية

جتماعببة.ا"إل!،ةب!،ن!رعنا؟كةاؤكراض،ترضعمقبدلاالواقعية

لماسا!الاككاريصعلانهبرودو!از.!ددقد،المثالوربيلولحلى

أد!!لومآ.الكليالعلاكتبراضاتراعا(!يضطرولذلك،للمجتمع

ثمله؟كاراياالمجعمعهوما))لكن!.الم!:ىمفرغةبارات9.دخترعان

.)1(((النالىطبهيقومالذيالمتهبادلالنتا!وب!بدانه

ا،بمماءيةبناتالن!سوهـتأاصل"،رهـ!لحددا،يلماتهدهفي

نادائلاالرسالهنفسميثاردولهء.ولصوراتاوكارمند؟كديبما

ماعيةالاجتعلاداتهميتجوىالذ/بئايئاسانالضايغهملى)ءبرودون

الفكزيالتب:-اي،والمقولاتالم*زيهاردتلم!زنازراجينمهملمسشوىوفقا

المفولاتهذهكانفمو"ن.ض!ا!.بئالاصإرولملاف)تاهذهلنفسالمجرد

؟لاريخ!صةمتجاتاًنها.ءلم!واتكنعنهتعبرمماخاو:ااكثرليست

والمؤولاتالتجريداتانودونبهبرىدلكنقيض!لمىولكئ.وموقته

((21(اًلتاريحتصنعالن!لا!ي-الناسوليس-؟ان!،،الاولىالعلةهي

الئساسعنمستقلهاي،اكمحعوهذاعلىوالافكارالمقولاتان

ضويرؤ-،ننعبرول!يةبىوآ5؟خابازطبعت!بر،اثاديونئماكلهم

نعوالئون،ارطورنجعدم؟لإعراريعنىبهاتصليمالان،دلكماركس

الم!ركه،التوةنظرهفي!ي،المتولاتاق!اثا.،الدرال!ةالبحث

وانماا،فقا!نط*-شاررز،اداالطياجةاحياةانه-رالضروريمنضيس

.اروس

دكرهـ-لأ!كما-اليمدالةؤبمرتبطاالاجتماعيالفهـركاى-؟

وعى.للمبشمعواحداكماناهتكن5التصوركانلذلك.لغائةب

ار.محباسسيالافتمصادلمة!ومنبعاالطبيعيهنالقوافيؤ"ىالمئالسبيل

هذاوان،احرةايالمشافسةا!رديةاالملكيهنغامقيامتتطلبالكلاسيكي

حبت،ايضاارتصورهذاعنلحاقى،رفلسفةعبرتكما.ابديالنظام

يتجهوىنهء"لشه!واحداتجاهفىبجرياليشريالئموانفضور

الجامعاتمنكتنيمتهتبرهمالذ)ناولئكوحتى.مسبقهدفنحو

نأبم!شطيعوالما،صشم،ععلموتثبيتارساءفيساهموامنافضل

دء.إ،"الانساقي"مان4ؤ.2الخاطىالفهمذلكمثلمنيتخلصوا

ركاإ-سمدهوص*ت.)3(ا)خقدمخلالتغ!-ربلابزملكونتاوجسست

ؤلمثرةتحقبقنحويمكليرالمجتمعآهـا!االاخرهو(1858-1791)

.)؟(الفضوياكضامن

فكرةاقرارنحوإ-ءبىافي؟هاوقتانفسفيهناككانانهعير

التاربخعلمتهدمذلكعلىولاعد.للتغيوالاجتماعيةا)ئالمقابلية

ين.داروافكاروظهوروا+شوغرافيا

س4اسصهواتن،فضاانفكرةمميجلتاكيدءنالاجتماععلمافادوقد

عندهاجدلىاغلفتالتيالمثاليةعنالنظرفبغض.حربةوكلحياةكل

النسببكأفوةاخذتثم.الثابتخرافةمئالعقللتحررالطريقمهدفانه

ظاه!!رةالمللأيةارأكدواءئ-مالى":،ونساىانص،رايىعلىاحرىدفعة

.ال!نقدملقازوقالاخبرىالابرماعء"ال!وا!رمهثلتحضعاجتماعية

1(ل*،ول35.".7'57،ول!*ولول5؟*9؟!هع028ل8.ول

(لأأم،57"51أيمالا!ءه؟3055!ا'*هح'كا!015018"

21(أكاا04.م.كاكاا

(3لح!لام7أياع!،ه!حع!أ'رر!.2".

)4(ال!أ4'".48.

،

فيمةالحاسا)خطوةهيخاصكأبصفةالماركسي4انالقولويمكن"

دياخذعنرما،غسهماركطاعلنفقد.انشجميةنحوالتفيرذا

الحلافضىصطتبانيغ!راخذأنه،ل!بمسجلالقانونفلسفةنقدراجعة

طاكرز4ر!لأتبرا!ولازشاحممهاليهنل!ال!سجاكدء"الإسكالولفانون!ة

ا:-سبمبا.اللعكللالمزمحومالعاملالمدمفو

وهيجل،فيو-باحوصصورئاركسببدو،ال!نقطةهدهب9و))

وأن،الثسهء!ةعبارر"حدءلمى،لهبدلاكانهيجلجدلانكما

لا!ورباحعندالانمصاذجه!الضزعةفان،فد!"علىلبفف!ب"النطرهاد

ئاللأ:ماركىووهـرض.بارنماركخاسنعانتاداالأالحياةفيهانبعث

و-بل،اة*زلاردكالةرء!ا،كمخدالصريهىالشتريالكائنأن))

خط/لاج!رىود!كن،4،!كأالأصال!لملأكالتمجموعءنء-ارةحقيفتهب

؟ا!--رض!ا!أروخىاانتطورمجرىعنالنظرعرفانهفيببورباخ

الةردأن،ينكرال!نحوهذاإىوح.!ءزلاف،نيفردوجودسفدورا

ث!جت!عصورةالىقةالحقيفيفيشميبتحليلهيفومالذيلمجرد

)5(((لعين

يقولؤوو.انحلزمؤلفاتفيالنسبيةالنظرههذهنجدكما

:"فيورباخلودفيح)ةفبملتلا

بالغسبة2،م!فلىولا،مطلقىولا،نهاليشيءهناكليس"

وهـصعشيءاكلقاليالافالطارععنتكشفاًنهـا.ااجررا*ب!للغلسفة

.)6(."فبءاي

يضسعانه.لتكمالاالنسمبيةلفكرةالجدليالنهجتأكيدانغير

الحقيفةانكارب!عنىيحدثلاالنس!بكأفادراك.ايطلقمقارلال!سصجبر9

"الحقية-هذهمنمعرفت،افترابحدودانرءمنىوانمااروصوءية

تاربعية.اظروفخاضمة

انه"دشهرنجعلىالرد"انجلزمؤلفالىاستنادالينيئويقرر

ونهمات!لانيمكنفلاللنسبيهالمارك!معيةنضعهااقيالمكاذىرنحم

الوا!غاوموضوعيمقياسلايانكارمعئاهفذلكهردة4اؤيالىالاس

اوزرئابفان.ا"تقريبامعرفتئاتقبروالذيانرنسانوءبعناورضقل

ظرو!وتحكء!ابخياتا؟مشر،ثةالمطلقةالموضوعيةالحقيقةمنفننامو

.)1،7(لترطخاضعع-رالحقيقةللكوجودانغير،.لاربخية

فهيللواقعبى،تلر!الاتليبستكامعرةدامتماالهلينينويمني

للواقس!ءالذعليالتقبر،بتمثلمابقدرانهاعير،دومالسمبيةتكون

الصيعةؤان،مطاقهماورتكون،وعينأعنمسعتقلاالموجودالموصوءبما

للقسمة.قابلةعيرجدل-ةوحدةتشكلالمحقيقةوا،طلقةالنسمبية

:واكطبيقالنظريةبينالهلافة)3(

الاتجاهات"رزوالننخلصا*لمماتقدمانالاجتماععلماءبعفىيتفد

الفصلاوالنظريالجانباغفال/يعنىالتاريخوف!هةالغاليةالفلسغهقى

هذهمثلوصع)8(يستعيلانهكوفيليهولرى.والعملالنظربةببن

اساسها،فبمحركيةبانها،خاطرطيبعنلها،مطلقهيصفةالتغرقة

لتلسك*خالصنظريةتبقىانيجببليمكنالتي"المعرفة"وبئ

الانتقالاًناتضحعندماحدثتالشيالتةرؤتهدهألبت.الحقيقة

الضوور،-قىالمراحلاحدىكارالوص.ء4اىالفي،ربةاالنالروجهةمن

كعلم؟الاجتماععلمكوينا

هذاوراءاى!قوا!،الحجههلىهكوفيببهإهرضانوبعد

محمد5بىاررتربرهـ"،ءمساعالاصعلمفيمق!مة،كوفيلهارمان)5

؟ا-.؟ص،ا(مارؤءدار،النتوبب:كهاحمدوعجاسبدوي

انجلزمؤلفعن"الماركسيةمصادر)،كتابهفييىنيننقلها)6(

."فيورباخلودثيح"

71(+أ+ء4'ءأ!ولا،أم*؟أ!ول54!ولأم5-م!3*؟أءأأأاهح((?ا

اـ5،مهك!.0147ا*هح؟ه!لماكاو02؟!!138-).137

.201س.01صيذا!هالمرجع،كوفيليماارمان)8،



.الاوهاممنعالمأ*عترافي

نالوجياتفيا!ف!!اعلماءاحد..."لاهى)ءيرى:ثولا

ومن،العمليالميدانفي،نالإنشبحققهاابتكاراتعنتنشإااعلوم

لحىوفاكثراكثرتببرآتبااثناهعوبفصل،العمليةالطرقهده

لظ!هـالطم،-ةالجدلا)-ءركةطرلقعنثم،الطوبهتتهولدالكمال

الممر،الضطبيقمجردولا،ا!الصةاالنظريةهولجبساثنفالطم

"زدادينفك!ارزيااك!ظريومنبالنظريةاًلموجهالعملمنمركبولكنه

بالممل.ثراء

اكطورعنالايرتماععلماياهايعطيناالتنالمعرفةفان:وئانيا

الوض!بر3العا!ن،1تكوانيمكئبا):2ذاتهااهكرةاعلىتؤئرالبشري

لظروفتاربخ!انتاجاداثماتكونانبدلاالفهـرصورمنصورةايهوان

.محددةاجتمابمة

منرافيازي،الاجتماعلعلمكأمعارضاشدهناك"ليس:وئالثا

،ف!ب"شاهدا))نفسهبصبالذيالاجتماعلعالمالادعاءذلك

ضماعالاصعالمانذلك،مابطريقةالتاريحمنالنحوهذاعلىويتجرد

يعيشانبتطبملا،معجمنةيةورمعينعصرمنانهانبالضرورةهو

ةماعالاسعلمتاريحؤاندلكعنوفضللا،العوالمبينفيماابيقورامةكأ

التيهيوحدهاالمارك!يةانحقيقة.كافيةبصورةدلكيثبتذاته

اهـرجة،عمابموكلنظريكلبصبئالوئيقالتضامندلكجلاءفياكدت

الفرفب!ةالجم!؟4في،2.91عامحدثتاتيالمناقشةخلكلانه

عن!يى!انها.ح!3مه5ا..)سورلجورجاعتقدللظسنة

.)1("التاريخيةالأدير"يعرفانالتضامنهذاطريق

عننقلهماخاصة،كوفيليهايىهاتوصلىاةياالاراءانونعتقد

ءليشصدايرقىالنظرتعتبرحيث،الماركسيالمنهحاتجاهيمثل"لاهى)ء

فماركس.ظريةاااختبارطربقالعمليةالممارسةتعتبروحيث،للعهل

،التصاقهاالتحريفمنحمايتهاضمانهوبالعملالنظريةربطانيرى

وكل.ءمليةالر!هرناحيهمنهيالاجتماعيةالحياة"فان.بالاوهام

تلمة.،!ؤئءقلإاحلاتجدالصوفيةلحوالنظر،"تحرفاكنيالالرار

.)؟("النشاطهذافهموفي،الرومليالانسان

وضعتهإالتيالاراءوكذلك،لمأركسالماديةالنظريةقدمتلقد

!.لانضاج،اسا!،والعمليالنظريبينوالعلاقةالنسبببةحول

منالهلموفخل"ص!برديد!!جوتقديمالدراًلسةمجالتحديد:الاجتماع

المثاليئ:والمناهجالنناريخفلسآة

قة؟الحقيهدهالاجتماععلماءبعصاهركوقد

كتاباءاستعرضقداعءنبآباليصروانبوتوموريقول-أ

صني"(؟18؟)الفرنسعبقي-الالمانيةالحوليات)ءمنابتداءماركس

عنتكشفانهاواعلق(9591)الشباسىالاقتصادنقدفيمهاهمة"

المفهومانوقالى،هيجلفدفةقبودمنماركسىلفهـرالانتقاديالتحرر

احباةاوثرحلتفسيراداةوانماميتافزيقيمانسقاليسللتاريخاكادي

التارلحه4بدرالساتهصحتهانفسس4ماركسىاصنجروفدالاجنماعية

.)3(والاقتصادلة

الت-با،.راالقفاهمبةمد؟!ءنبعبوجبر.لفيئنمثىنجدكما-ب

ءإركساختلم!ف!جوانباحدانبقولهالفرلدماركسودور!رضناها

تحررفىدورالعبانهفبىلتمثلماعالاتعلمفىالاوائلالروادعن

بادخالىئماكإريخدراررةومجالمجالهيبنالخلطبعلممالاجتماععلم

الاف-ان!ة،ءلمرلطالم!نسبيةلضعانفىبنجحوبذاكالمعرفةاجتماععلم

.)4(الاجتماععلملى-

301صالسابقالمرجع)1(

(2)ول!*م1!33ءء03+ءصملا!كا8ي!ح5ح!(9،م1901094130

"م5لأم؟؟ملاي!ا؟؟!9م؟'ول30ص!5*'ا؟84.م.847.ل
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نذسفيماركسلعبهالذيالدورهداينكرونادرين19!ثاما

انجلزؤان،ويردثونهقدمهمااتجارهمفييضعونقدالذيالوقت

امضو!انهميكهـتشفونعندماشكولاسيتعجبونانهم:عنهم)5(يقول

جورداوأءمفىمثلهم،؟لكيدركوااندو!نشايتحدثونجاقهم

مولبجبر.روايانأا!!لى!ا

عراذهالمنهجكد

تمهإكد:(1)

تظسمالتيوالعمايتالظواهرالاجتمابميةالمىراساتا"تضاول

ليتتعرض8وضوتتاهذهانب!د.الاجتمابمبةالحبباةفيوتحدت

جادبالىالمدنيالتاريحواًلسياسكطالاققص،د:عد.ددةاجتماعيكأعلوم

الخاصركوضوعهااهاااإربخيةالماديةؤ،نذلكومع،الاجتماععلم

تلذانهوالاخرىطعةالاجتال!لومعنبميزهاماوان.تدرسهالذي

المثإلسبيلعلى،الاجتماعيةالحياغمنمفصلةمجالاتنديسالعلوم

حيساولكن.دلك1)ىوء،الثقافةاجيهاةوا،والاقتصادادولةا

تذسفاناذلك،المختلفةالمظاهربببنوترابطتكاملفيالمجتمع

هراسىصأ،للمجتمعلىامةدرالسهقىالىالحاصةتنفيلاالدراسات

فياررضمرارهالابخنماعيةالحياةاخننلفةاص"الاشيبنوالعلاقاتاب!و(لي

.لخي.ر!اتا

العلسو!عن"الة،ربصاثادلةر،اخحد،هـتت!زالنقطةهدهوفي

قوابعن،لكشفمجهوعهؤكطالمجنمعتتناولؤ،ي.الا-رىالاجشوإءية

لمآالمشالاوجهيىنوالروارهـالمتبادلها)تفاءلءملءكأوعن،العامة

للمجت!بدي1.1الاساسبيئ:المثال!جمبلو-يى.الاجتماعيةالمحباة

.واهـيإ-"الاقتصادبينكاالفوقيالبئاء9

الدراسافىمقابلفيالاجته،علهلمم"موء،تفعانها،دلكومععى

الاحسمازوصسفعلىت!مروالتيكثبراًالمنتشرةارووسببولوجية

ذرافيوكإنها،عزلتافيوهيللحي،ةالمختلفةالمظاهرأوالاجتما،-ة

هذفيالتاريخيةاإاديةاهميةتوض!بجمعرضوفي.بببنهارالطةلا

والسوصماركسقبلفببمإالابخفاععلمان":لينيناقولدداله

الاويىا!قاثقمنتراكما-الاحوالأحسنفي-يصماناتهاربخي

الممليسالاجوانبلبعضووصهفا،عشوائيةبطريقةجمعتالتي

الالجاهافىلمجموعدرا!تهابفضلالماركسيةاوضصتولقد،اضاريخيةا

والاذتاالحياةظروفالى-الدقةوجهعلى-وارجاعهاالمتعإرضة

والعشوافيالذات.كأالزعةلجتةاوتمصالمختلفةالمجتمعاطبقاتالمحددة

ويكشذها-تفسيرهافياوالمختلفة"الموجهة"للافكارارزرمائهاعئد

فيجذ،رهالهااستف"ءدونالمختلفةالافكاركل،الافكاركلان

شامكشدراسةالىالطرلقاوضعت،للانتاجالمادبةالقوىظروؤط

وتطورهـاًلاجننماعيةسالاقنن!ادلةالتكويئاتنشاةعمليةتسشوعب

)6(.تدهورهاو

التارلخ!سة:ر"المادرفساتعر)12

مجااالىالجدابةالمادءرزادامتدهبىا)تاريخيةالمأدو"كانتادا

الئظردمكوناتلحر!لينف!لاجزءو!يهناومن،الاجتماعيةالحماة

ممالنابعةالخاصةومقولا!هاميداًنهلأ!ذكرناكما-ا!اؤإن11،ر!ية

جازرماءاننجدذلكا!(!سوعلى.الابرتماعية(ةالحبالنوعيةاط!عةا

التعرلالتالى:لهالضع

هـالتاريرخيةللعمليئالعامةبةالننر!ىالتارلحبةاولدلة"

)5(!+ط!'؟ا!أه8اأأأح؟ح51لا*3لا'93ا"؟ها*همح!اكا!ه'.م؟8

8(ل*9،ألا'3هـثل3ياهـم39هلام؟99،*9974!3ح+8هـ"+!

!*مم"ه*!أ*هـ!لم"6؟ه!لم*ه'!.!2



بروهبم،ا،برضوناعيكأ-الاقىصاد،بةيؤإتاككودراسةمنأستخلاصه"،

.)1(((جت!اىى"الىبانيواهرالمعس!ةلألمةس،لمج!م:كجالوؤمتنفسي

مكوناتاعنبارهايمكنفؤ،راتلالذا!طيش!ر،الممعري!اهذاان

للمن!مححة

!فلحفحىت!عص!قى"نممكلتمدغلبسختالحامهالنطريههدهاىح!ا

م!ب!ن!احبحاءيةص!اهـح!،هـ.لذلكؤلنا!اررا!مع!صخيجةجاءلتاول!8،تاملبى

!ذهنضرجمانو،ء؟ق.اهـكوونات/لمك.جكمافىك!العواتهئوا!تخعلأص

"عميمتستهـدؤطالن!اريخ!ف!د.لة141انوميمحددغصهءبخغةفيالقضهية

الوافعبكأ.اهـراساتامنقيتخلص11الابرم"عبىالم:ظورقوانين

النظرةمحلىتقوماتاراحبةا!رحكلا-ةال!،،!ةا:ظرقيهذهـاان-؟

الجداجمة.1،دبةامعالمتنصمابكذالعلاؤزرلمكمنائتفةاهده،فيالمادية

المارووانكر!،دفا(ترالص".دنضبضاصالئالثةوالقضببة-3

للبعث.!!جصياغةال!ول!تنيالماريخين

:التطيرفوانجنتعجبميتمكيف11(

فضعرضان!لميئ،ا-"ا/رمي،مااقضالااحدهمحتوىولادراك

لقاربخالماريالمفهومصاع،3ءفماركسىهـلمىالابرءت7ءيةانظرةاجوهر

هـالمتصلةبدراسل)"ت!مقضقهثيومضى

التيالاولي!اعلاقةاعنالبحثهيماركسعندالبدءننطةان

الظياهركلفههاتلتقيالننالعلاقةتلكاي،،ليالافالمجتمعتبز

دت،جهودضاريخه.تمل!لفيءوكلالمجتمعو،نالحياةفياللمنبايتئ

اقعطالىمتغايرةالافرادوتصرفاتونسماءارجالادالاؤرإمنغفيرجمع

هومشضركاواحداشبئايعهثونفانهماوضبالنكانم!ماولكئ،حد

هوالانتابر!اًاءهلات،رماركسفان،وواومن.الاجتم"ء!عالانتاج

اض-صااصوعيهاالم!مهو!هـه.والانسس،نالطبيعةبينالاوببةالعلاقة

الحياةتفسب!ف!ةيرؤضجعلتهالتيهيماعيةالايالحياةتببز

اوجاالفسيو"او((ضماعيهالاحلقياالفيؤ"باسضنخعداما،سوالاجتمابمبة

."الاجتماءصة

فسسيعنهالبحث.دجبوالتطورالحياة"هسحيرا!:قالولدلك

فاتالنكوتطوروان،الاجتماعبةللجباةالافتا-يالماديالاسالص

قاموؤدالطبيعيا!تاريخ،تمحملهمقعملي"هيالاجتماعيةالاقىص،دية

الاجتمابحبة،للحياةالاخرىالمجالاتن2الاقتصاديالمجالبعزلماركس

العلاقةواعتبرهاالاجتماعيةالعلاقاتكلبصنمنالانتاجعلاقاتعزلاي

.الاخرىالعلاقاتالاوفقاتننحددالئيوالاساسيةالاولية

يثرع"اررجماسىالاة:ضادنقدفيمساهمة"كتابمق!دةوثي

وهـدا،اليهتوصلوماالقضيةهذهحوليفكركاركيفماركس

المجتمععلىتطبيقهـاعدد؟ةلا،1الجوهريةابادىءايمثلالشرح

الانساني:

كانتالتيالشكوكلتبديردبهقمتا)ديالاولالعملاًن)ء

الطبحثيوادي...ا'يجلالحقلفلىفةالانتقاديامرضاهوتراودني

لا5ذات"منؤهمهايمكنلاالدولةاشكالوكذلكالقانونيةالعلاقاتان

جدورهالهاالاصىحعلىوانما،البشريللعقلىالعامبالطوريسمىمما

...اليهاتوصلتاض!ااء،مةاواًلنتيجة.ةالمحيىالمادبةالظروففي

يلي:كماباحتصإرصياتهايمكن

علاقات؟طالاجتماعيالانتاجبعمببةوءاء!يمخلالالناسيدخل"

الاتاجوعلاقات.ارادتهمعنومتقلةالادءضتا?نهايمكنلامحددة

ولشكل.للاتاجالماديةالقوىلتطز!المحددةالمبرحاقىمعتتطاقىهده

وهوللمجتمعالاةضصاديالبناءهذهالانربزابملعلاؤ،تالكلبمالمجموع

تتطابقوالتيوالقالوليالسياس؟الفوقيالبئاءعلبيهبنومالذيالاساس

الحياةانتاءء40*اسلوبان.الاجتيواعيللوعيمعددةاشكالمعها

امحقليةواواررياسيةالابخنماعيةالحجاةعملياتلحددالذيهويةاكلا

لمىءولكنوجودهميحددالذيهولمىال!4وعىفليس.عامثكل

11ل8+!2!لح'ول.لمهاأأح'".24
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!و.ومبر!مي!ددالذبم!كوالاجننماعيوجودهمفانذلكمنالعكس

شصىادم!المجمعبرا،لأديةالالطنج!وىلطورمراحلمنمعينةمرحد"

كالتاككمالملكيةعلافاتومع-العالمةالانتاجعلاقاتمعالقوىهذه

صوىد-مى!زرهالملكيةوضلا!الت.اطارطفيفبلمنفشاطهاتمارس

س!!ولىا،نظجك!ىنطوروحغلال.الانحاجلعلاكا!انالانونيالمعبير

منهرهلبدآرعندنذ.طور41عمليه!نلحدفيودالىاثلكيتظلأ!ا!

البشا6كلبتغيرالاهـصاديالاسأستغيرومع.الاجتماعيةالتورة

الطنتلروعندما.المغيرهذاسرعةديتفاوتمع،الهائلالفوفي

!!لاخماجالام!"،ديةال!رو!نحولبيننميزانءلمينايجبالخولهدا

ا)كانؤت"الإشقالورء!الطبي!كأالعلومد!ةبفس.لتعددانيمكناتي

الإش!،رباخصاراو،والفنيةوالفلصفيكأوالدبم!يةوالسيالم!ية

نا،كط.مونه9ةجقالن!،دمهذاالىالناستنبهار،!،الابدبولوجبة

فالضا3نغسهعنهولعتقدهمااساسعلىنبنىلاالفردعنكلننا

برنكهالسودمااساسعلى!ده؟لتحولفضرغفتلعلىنحكمانءبيكننا

مسنلفسرالىلجبالوءبهذاؤإن،ذلكمنالعكسرعلىبل،دى

الكلوىرجنالعانمالصراًعءرلقوعن،المادبرةالحياة!نادضء"تخلال

.الانتاجوعلاقاتللانتاجالاجتماعية

ارفي--صوىكازكأتطوانكبلأبداًاجتو،عينغاماييزولولا

:*ا!راعلى،بماذضلامات.لظهوولا،!بهالمنمومجالاتجدالميالانناجية

اء،د.تا؟-؟9!القد/بههالمجتثعداخلفيدضعنمار!لىسارورت"ءن

.العلاىطتهذهلوجوداللارزمة

لاهـ،يى--بقىالعريفالخطوظنحددانف!علانناوهكذا"

فيرمحا3صالحهـشةوالبرجوازيةطابم!3،الارالفديرهـ!الأبويةالانماج

الارشص،ثقطاءحوناء!ليئايخاؤ+كاالتياحصوراكاكهفيالانإجاساببب

)؟("المجتهعفي

لبخيناعنبر!ا،اتيالاربحيةللماديةالعامةالاسسصيلاللك

رمدفيمالىةحفيقهاماركىقامالنيالفروفىأحدبمثابةكالتانها

رصضيافكاريةإرالذي،ا(الشعباصدفاعهممن))مزلفهفني

:ينوللينيننجدروسيادطا،جتماععلما،

ضرباذاللآحدفيكانتالاجتماععلمفيهذهالمهـاديةثكرةان)ء

ولكنه،الفروضاحدمجردالوقتلبعضكانتوبالطبع.العبقريةمن

التاريخي!ةللقض"يساودقيفةعلمب"معالجةامكانيةخلقفرض

الأ("والاجتماعية

:الرأيهذاييدلضاسبإلصمحدةذلكبعدلينينبعرضئم

هيمابمعرفةيغ!مونلاذلكقبلاًلاجتماععلماءكان:أولا

الاشكالودراس"وبحثيقومونتراهمذلكومع،الاوليةالعلاقات

معينة.بشريةافكارعننشاتانهاعليمعتمدينوالقانونيةالسياسية

ثالحقيقة."الاجتماعبئالعقد"كتابعنهعبرالذيالمفهومذلك.ومثال

يعضئونهاالتيالاجتماعيةالعلاقاتالمجتمعاعضاءادركانيحدثلمانه

،العلاقاتهذهمعأنفسهميكهفونانهمبل،ومتكاملمحددكش!لأ

وموقته-تاريخيةاجتماعهةعلائتباء،نجارهاسعنهامفهوم!3انكما

الغموفرهداالماديةأزالتوقد.متكاملغيربسميطمفهومسوىليس

الاجتماعيةالانسصانافكاراصلحولأعمقتحليلثط!بالمضيوالتنافس

فوظتحددهالانسلاننضماظوافجاهسمةاناس؟سعلىوذلك.ذاتها

انفس!.الناسيعيرهاالظروفهذهاناعتمبارمعولكنالمأدلةالحيانر

للحيساةالواعيةللىمةاعبارمعاي،وارادةوعيابملكونفهم

يدركحدةعلىمنتجفكل".اطبيعةاعناختلاثهافيالابخشماعية

مالكوكل،الانتابمتكتيكفيداكاوار:عديلهدابدخلانهبالطع
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المنتحيطهؤلاءولكن،اخرىبمنصجاتمنتجاتهيبادلانهبالطبعيدرك

الاجتماعي.الوجوديغيرونبهذاان!.بدركونلاوالملاك

كليسشوعبواانيستطيعونلاماركسامثالمنشخصاسبعينان

هوال!هريوالامر،كها4الطالاقتصادفروعج!حفيالتغييراتهذه

الموصصخلصحيالمنط!ئوالى،جمراض!المح!!!قوافيشاقىث!صافماقممدافه

افكف!يقة..تبهنج!اتمفداناربثيوعلورهالهذهـالتغييرات

نشأةالىتؤدي،دلىوتبلوتغاطفالاوقمجبباعمالكوتقومتعيمثر

موضولمجب!-سا.الضهـوريةالتطوركنسل!لة،الاحداثمنسلىلمة

كاملبنتكلالوعيلدوك!-،لموالتي،الاجتماعىوع!يكعئ،المممتقلة

المنطهذانرر!انه!وللانم!،نجةالا!حىالواجبوالط،هطلقا

بق!حماته-الاجتماعبةا)جو،ةرظور-محادبم!الاتا!ضوعيللتطور

.)1("والأسالصيها!ات!ث

ادىالاجتماعبعلميصللنىيءاولكانالفركلهذاان!وثانيا

ناعلىىقالرينغيرالاجشماععلوراءكانفقد.)؟(الطممسنوى

للظواه!حرالمعقدةاثلب!ةوياشاموبمبرقام!-ومابحسمزلمبزوا

موضوعسيمعياراي!ادعلىفيهـقادريئكانسواثمومن.4الاجتماعب

عزلعلاقاتطريقعنالمطلوبرالمعيماماركسقدموف.التميبزلعملية

العلاقساتهذهتحليلوان.المجتمعهيكلتمثلانهاءلمىالانتاج

الاجتماعيةالظواهر"يوالانتطاماتكرارانلاحظانالممكنمسئل!محل

ووواساسيمفهومفيسةالمخلفالبلدانانظمةبتعميمنقوموان

اجتماعبم!نكووكل03ا!أخهمأأ،،موله"الاجتماءىلنا)ـضكو))

التكوينهذاانيرمنيلادلكانالا،الانتاجعلاقاتمنمعيننوع،هـءبزه

الفوقياليناءايضانجنضمنانه.الاقتصاديالاساسالالشمللا

.مظاكسرهبكول

علو-صاءلتهلىانالممكنكنبجعلالذيهوالنمميمهذاان

وجهةهـدطونطورهاالايخنحمابلأالظواهروصفمجردمنالاجتد!،ع

ا!دفب!ا!لمياا!نحا-لىايىالخامالمواًد-معمجرداوا-ص!مثاظىر

المثالى.سبيلعلىونؤشل،دعسزلالذي

فئتركاومحامهكلماويبحثامفرعنراسماليابلدابميزما

وببنالتكراريقب!لولاؤريدهومابينمزيجهوتطورفكل.لى-ضهما

الفرديبنمااتحاداي،لككراروقابلومشتركعامهوما

تحك!صا،اف،لسبيلعلىالاقطاعيةالمجتمعاتفجهيم.والعام

يمضزهما41حدةعلىيلدكلول!ن،مشتركةكأالاشفوانين

النبلعلىممرلإعتمادكسانفضتلا.عامهوما!لىايفاوبؤثر

العاهـسةالقوافنعلىىاثرهمركزيةادارةهـكنذلسكتطلبهوما

عناورو؟،مميزاطابعا!رؤيالاقطاعفاتخذ،الاقطاعيةيناتللتكو

نوعيةوقوانينعامةقوانينبوجوديقرالمفهومهذافانهناومن

.النكويناتكلفي

تاالدراًورتلىكمعيتعارضالاجتماعيالفكوينمفهومان

الذينالمصاصرلناًلاجشم-"ععاماءبر*ضعندالمنتشرةالبحثواساليب

بعضليححثفى.لمض؟نبلمحموءفيكبناءالمجتمعالسىينظرونلا

بعضط.عنمعزلفيالجاةجوانب

.)3(علمىاجتماععلموجودامكانيةخلقالفرضىهذاانكما

نرالواشسالانتاجعلا!(تالىالاجتمابةالعلاقاتاخزالفان

لمة!ومخارال!اسال!"قدمقدالانتاجبسةا!قوىهـ.:وىالىالاحيرة

لاالنكلبةتلىكوبدو!.طبيعبةتارلخبةعمليةالمجتمعتطوران

الذاقيجنانمنالرغمعلىفمثملا.احتماعيعلم!وجدانيمكسن

فىالر،ئعيوفان!مكانونالىتمتثلاًلضارب!ةرال!وا!بانيع!رفون

ودلك.طبيعبةتارإحيةكعمليهالظواهرتلكتطوراعتبارعلى
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للاهـ!نالأجمطعيهالأ!عارماهـ8يرتبعونالتحديدوجهعلىلألهم

المادية.الابخنماعيةالعلافاتالىارجا!اعلىفادرينوعيرواهدافه

الفركل؟هذاماركسحققكيف

الق!دطارب!بنبماتفيالفركلإ!داصىغتهماركسوفعاًن!عد

دفاتالت!لاحدالواؤممةا!طيماتيدرلىمصى،عحراكلثىع

هذهوطهرت.(الرأ-ماليالننكودن)الاجتماعية-الاقانصاد)حة

ماركستحلإلفاثناء.،(المالراس"الضخمالمؤلفشكلفيالدراسة

الفوقيالبناءبدراسةقامالانتاجعلاقاتزاويةمنالرأسماليللمجنمع

يدرسهبكلالذيالاجتماعيالتكوبنفاظهرالعلاقاتهدهمعالتطابق

ءس"الكامنةالطبقيةوالنناؤضاتالاجضماعصةومكلاهرهجوانحه

.الانخصطجعلاقطت

منضخمةمجموعةباستخدامههـهـالنمالحماركياسسولقد

تع!يماته.وضععلىقى!راجعلتهالتيالواقعيحةوالبياننالحقائق

وماركسلنداوو!ن!ارفلأ.لق!دليئيننحدال!كدهذاوفي

لا:ويقول

انواعااحوانانيرىالذيللمفهومحداوضعداروينانكما"

انهوكما،تتغيرولاعرضببةوانها،ببعضبعضهايرتبصلاوالئبات

بشمكلكامل،علمياساسعلىالحياةعلموضعمناولبدلككان

وضعماركراننبطكذلك،ولسل!لمهاالانواعتغيراثبتحين

منآلبمتجمعالمجتمعانممرىكانالذيحداللمفهومالاخرهو

وفقااو)السلطاتلاهواءوفقاالتبدلانواعلكليتعرضافراد

وفقاويتغيريولدا،جتمعذلكوان،(والحكومةالمجتمعلاهواء

لعلمعلميااساساوضعمناولبذلسكماركسوكان،كأللصدف

انهعلى،معللمصالاقتصاديالتكوبنمفهوماقامحجسنالاجتم!اع

التكوبناتقلك!طورانقرروح!ح!ن،الانتاجعلاقاتمنمجموعة

طميميط.قاوب!يةلأعقل!

الم!اريخاثادكبإفهومالهـبع!دى،(ا!الراس"ط!ورومنلىوالان"

)4(،(علميابرهنتهاتمتقضيةوانمافرصمجرد

،ولكنماركسالبب!اكوصلالتيالن!تائحمعيختلفقدالبعضان

)ءليمرماركساستخدمها،ذيالمنطقانيقولمنالصوابعنسهبتعد

محهديق!لم!ثلما()الظواهرمنالبدايةنقطةيتخذمنهجيارو:طقا

."الماركسه!بةالفلسفة:"كابهفيالشنيطيفتح!يى

الزاويةمناليه،!جهاتهاماماركسعنبدفعاجنينانوالغرسب

وجهالذيالنفداوماركسيقرألمطيالشفوكأن،تماماالمقابلة

رأس"وماركسعنميخالوفسمبملكتاباتلينينمناقثسةفاثناء.اليه

:يقول"المأل

يعنيا!ةقدمهـووماالمجتيمعهوعنمابالسؤالتبدأزران"

وهـفيالمجتمععنمفهومعلىلىتحصاينفمن.النهايرلأمنتبداان

علىواحدااجتماعيماتث!كيلادرستقدتكنلماداعموماا!تقدم

،ا!هوماهذااقاهـ"علىايضاكادراتكنلماًذا.الخصوصوجه

،ايجادة،وصوعيةامحجةبمعاالنيعامعلىالضساقادراًتكنلماذا

ا!هذه؟كانتنوعايهـنالابخوساء.-كأللعلاقات،موء.وعىتحلببل

ىافداهـ،.علمكلسعتبدأالنيالمبن!افيزلقيةعلىواضحسةعلامة

ايخترعونؤلمانهم،الحقائقدراسةفيبشرهـونكيفبعوفىوئلاالفاس

.)5("عقيمةالنكرياتهذهتثونماوعادة،مسمبقةعامةذكلرياتعادة

ماركربهساثاماونيالجبارةالخطوةاقبذلكي!قرر!يفيئاى

وحولاًلمجتمعحولالمجادلأتاسننبعسدالهفيبالتحدبدتكمئ

ميخالوفسكس!اننجبر".م!نلمجتمععلمياتحليلاواوجداضقدما

،ولانهالئهايةهـىيبدأولمالصكيحةالبدالسةبدألانهماركسيلوم

أ؟ل4'ملم.141-ا،ـ442
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علا!اتبدراسةبدا،النهائيةبالاستنتاجاتولشالحقائقبتحليلبدا

مكوناتعنء،ءكأبنظرراتيبداولم،تاريخهتحددتمم!بنةاجتماعية

)1("الاجهماعيةالملاقاتهذه

ؤواف-نو.عميمالابخمناءكطالننكوينمفهومصناغةهلولكسن

يتناك!ىؤهل؟نضبىءكلدفسرالتاردحيةالماد،سةانيعنبسارالنئطور

.؟ا(البحتدمرثانملنكريرتنا))اناذجالزفولمعالمنهومهذا

هياك!وصعهالذيالفرسماركسر!احققاكبالطريفةان

استخلصتقدانهاالتاربخيةللماديةتعريفهفييقولجلزرمانجعلت

الاجتماعية.التكويناتدرالىسةمن

لقصهـه،يكنلمشجمئاماركسالىيس!بلمالقولهداانونعتقد

ا":الكاببقومقدمةفي((المالرأس"كتابمنا،'دفبئف!سهحددقسد

الاقضصاديالقانونكشفهـوالعمللهذاالاساسيالهدؤ-ان"

منهجية.ؤ.مةهيهف،الاسا!بةوالقيمة((الحديثالمجتمعلنتطور

الذيلاقافونموفهوعيةمع،ل!ةهوالمنهجهذافيالهاموالشيء

هرتطورالوناي،التغبرقانو!واظهارالبحثموصعهرالونيحكم

ذلكفياستخدمهاتياالم!وان.اخرالىلثعكلهـنوت!ولها

الذينعليهاسابقوناال!ضخدمطالقيالى،هجقصوراوضحالذيرنو

علىاوكافيكيةالمبللقوانيىنوفقاالتطورقوالينفهمحاولوا

."عيةصمااًجب،اوؤسيو))او"اجتماعيةيقافيز"اونهاا

واحدةت!عتبرالاؤضصادية،ةالحبقوانينانفكرةيرفضفهوهناومن

مقلأهسةفبماركس4كنبىماوان،والحانرللماصيبالنسبة

ن!-قىؤكل.يوهـهـدلك"السياسيالاقتصادنقدفيمساهمسة"

جانبإىانوعيةصممفاتلهاجتمنيابناءيعتبرالاذتاجعلاقاتمن

؟)ضكوإضات.كافةبنالمشضركةالسماتتلك

الموضوعيالمعيارانهيرىمعيارسوىيىسماركسم!هجوتطبيق

للحياةالمعقدةبكةالتففياله؟سهـومابهنفهمانيمكنالذي

دراسةالىم!ج4اهذارمتداناهمبكأتظهرهناومن.الاجتماعية

تفسببرتدعىلا)االماديةفالئظرية.الاحرىالاجتماعيةالتكوينات

((ديدرا!-صةالوحيدالهلم!المنهجالىفقطتشيروانماشيءكل

المجتع.

الظريخهبئ-وا(،دإةوالجداءةاثاديةبينالعلاقة)2(

:التطورلقوانينمدخل

ءالماديسعنالنناريخيةاثادية!زلمحاولةافىىقبلمنتعرص!

مرابرهةموجةالىمصدرهايرجعالمحاولاتهذهانوالحق.اجدلهلمةا

الماضي.الفر!افراوؤيالماركسية

ناوالغريب.وبرنشتايئكاوتسكيهمالموجةهده،مثلووكان

مؤلفاتعلىيعتصديزاللا-المثالسبيلعلى)2(بوتومورالبعض

فبمصراحةيقولوكاوتسكي.ال!تاريخيةالماديةفهمفيخاصمهكاوتسكل

.)3("المأديةبالفذسفةيرتبطنلاللتاريخالمادياًلمفهوم)ءان

بأننوليئهانجلزالىمستنداالقولهذاعلىجلزرمانويرد

التاريخية.والمادهـةالجدلبةا!اديةبيسنتئفصللاعلاعشةهناك

كب.الاجتماعالوعيء-قهستقلاالاجتماعياوجوداتدركفالتاريحيسة

العلماءشغلتالتيااسوسيولوجيةاقفيةاحولالرأيهذاانغير

مجردتطص*!الالب-تاك،ربخيةالماديةانيعنيلاكليلاوالمفكرين

للوبر!-ودا)ئوعيةللطبيمةالحنباردونالمجتمععلىالجدلب-"لمقولات

الابتماعي.

لمدةالم!-مفاعبةالاحا؟علم!ؤ،تا)ضار)جبةالماديةتتخذفعئدما

)1(أ؟ا'4.م143م
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الذينالناسايضاتدرسالامرحقيقةفيفانها،للبحثموضوع

-!ليةاظهارطريقفعن.،طهملن!تنتيجةالعلاقاتهذهنشكل

للانسسانماعبمالاحتالجوهـرتباينواظهاراكاريخيةلعملية

اطابماظهرانالناريخيةالماديةتسشطيعالانتاجيالعملكيلمتمنعل

."أ(جدلردورقىبا،1الارياكل!اكرغملمقسو+د!الفوعي

:الت!رقوا!-ث-لتاريخهبئاالماديةولات!ة

اسلوبيلعبهالذياحاسماالدورفيالا،لالقالونيتمثل-أ

الذيهوالانماجقسلوب.للمجتمعالنوقىالبناءنشكيلفيلانتاج

ويتث!ل.وموسص،نهوافكاره،سمانه:المجتمعبمناءعليهضهض

.الانتاجوعلاك!اتالمنتجةالقوى:مظهرينمنلانتاجسلو؟

خبرةمنيستحونونوماالعاملينالناسمنالانتاجقوىوتتكون

!حذهادياانثكنلوفقانتحددالانتاجعلاقاتانكما.الهملفي

الاتاجعملبةؤبوالطبقاتالفئاتورضعالانتاجوس،ئل!لكية

تتطابقانتاجبةلعلاقاتالاتاجيةالقوىمننوعكلان.ذاتها

،ج.فهيالاناسلوبفي3الحاالعنصرهيالاتناجببةفالقوى.معه

معلحلافاتصدامي!دثتتطوروعندما.وتغيراحركةالعناصراكثر

بانالمراعهذا،ىوينت.المنتجةاقوىاتطورتعوققداضياالانتاج

التيالانتاجيةالقوىمعوتضواؤقتتطابقجديدةانتاجيةعلاقاتتحل

التيوالتبادلالافتاجوسائل"فانالمثالسبيلوعلى.وتطورتنمت

الاقطا!ي،المجتمعداخلبزغت،اساسهاعلىالبرجوازيةقامت

كانالتيالظروفتعدلمالتطورمنمعينةمرحلةبلغتوحينما

الادطاعيالتنلضميعدلم،ظل!افيويبادلبضبمالافطاعىالمجتمع

النوراميعدلمواحدةكلمةقفي،الورشوصنأعةللزرا!ة

افهل،باتطورتالتبالانتاجيةالقوىمعيتفقالملكضةالاطاعي

،الفبودهدهتصيمالواجبواصبحتعرقلهاقيودالىتحولبل

ونظشامالحرقالمنافمسةمكانهاظهرتو)ء.بارفعلتخلمتوقد

الاقتصاديحةالسيطرةوكذلكمعهايتوافقوسياسياجتماعي

.)4("البرجوازيةلطبقةوالسياسية

كلماتواذ.ميكانيكيبشكلتحدثلاالعمليةهذهانغير

تؤكدهذا"بالسيا!الاقتصادنقدفيمساهمة)ءمقدمةفيماركس

يهرننبطريقةيحدثالانضاجيةالقوىفيادمير!،نقدا.المعئى

بتعرجاتيمرلهاالمصاحبابئاءاتغيرفانودقةبوضوحملاحظتها

.انتكاسلحظاتفيهيصادفوقدحلزونيخطنرويسير

الايطاليالاجشماعاستاذكااهأمكا!4لابريولارأىوحسمب

ميكانيكيةعمليةلشى)5(الاقتصاديللهيكلالحاسمال!ورفان

.فهئاكيديولوجيةواوقوانينمؤسساتمنالفوقىالبناءعنهايئبثق

بسهولة،تدركلااكنيبالتعرجاتاحياناتتسموفدبل،معقدةلحملية

والتغيراتالوظائفعلمبانهالاجتماععلملابريرولايعرفوعئرما

الجديدللمعرفةا!دانهذافيماركسمساهمةيضعفانهالاجتماعية

!بةيصبحانمنالانسانستمكنالتيالاكتشافاتمنكسلسلة

.ههبرمص

قد،جالاقاسلوبمنمعيننوععلىالقائمالنوقيالبناءفكرةان

انتااسلوبفكل.وابديةخالدةالاجتماعبلآالانظمةانفهـرةابعدت

بكوزانلمكنلاسالملكيةاشكالمنمعينشكلعلىيقوموهو-

الالصطوبلذلكالمصاحبةالاجهتماعبةوالانظمة.تاريخيةمرحلةسغى

مؤقتة.تاربخنشةانظمةالاليست
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البرجوازيسنالىحديثهماوانجلزماركريوجهالمفىوبهذا

قائلي!ن:

الاجتماعيسةالعلاقاتاعت!بارالىتدفعكمالمغرضةمفهوما-كلمان"

صاتالعلاق!هذه!المليئوعلاقمارزالاننابم!؟!ملوبكمءشاكنولدة

وعقلية.ه!عيمافوانصن-ذالهالانناجسعبريف!هى،االتيايي،ريخيحعه

الطبقاتكلقبلمنبهاتمسك!دالمفهوهـاتبط!هتنفرموالم

؟لملكيةيتعلقفيماوضوح4تقرونهماان.قبلكممنحكمتالتي

للملببةاليرجوازوة(()1(.ب،لنس!بة.!قبلوهانعتكماستطلليسىفيالاقطابمبة

القضببةورفهحولالماركسميةوضسعتهاالتيالافكار-كانتلفد

اكدوفد.عليهماالسابقينالاجتماعييقالمفرينلافكارتطوبرا

نف.ا)المار!يةمدإدر))كابهمطلعفيالقضيةهذهليخيسن

ءللأفساتالىاشاروافدالفرنسيصنالمورنجن9وءجزومببة-حةفيري

الؤوءوااغىدصيموندسان؟جاء.ا!مسايلن!مىساسالملر!ة

ىاروساربل،الحديثةاوروبافيالعلاقاتهدهتاريحعلىمرةلاول

وببسبالتحديدالعلاثاتهذهتلع!لماذا:نف"وسالهذامناب!د

اجابةعنالبحثيرورةيرىوهو.الهامالدورمذامثل،زويرها

المنطقيالتطورانيبدووفد.الصخاءيالتطورمتطلمباتفيلذا!ك

نينالانتاجؤوااناستخلاصقونالى8سيبانيؤديانلي!لاا!راءلهذه

سيمونلس،نانوالحق.الاجتماعيالشطورت!حدداتيالقوانيسن!ي

بمفحفيشلكن،رةالف!هدهمنالاجث!بعضفياؤخربكر

مبا.ؤحسالاحببىصان

علسىهامغثيرماركساكنفهالذيالقانولىلهذاكانلفد

.الاجتماعفيعلمالدراسكأمنهحزاويةمنخاصة،ا)سوررءيلوجيالفكر

بقوله:اكنم!ث!افهذااهميسةبقدرا!هضفي:ح!"-3

مجصالفيتمحبراوصعانهففتتم!ثللماركىالعظيمةايىزةان))

بينفيفليدب!وقيوئساعفالا!؟س!-ثببما!يصءالابخنوالظ!اهـ!

صراحةهـدابقول!اوماركسسالمعئىبفسى.!طابقووبررمنرل!"

الفعلبموالوعي.الس!لوريبننمييزايض!انالنكلي!لميضهـركماصخ

الفردوهـيعلاقةنفس!يالهاديبهص،سهاخوفكبماااجمف،ءاوعلاكسة

.)2)(وسلوكه

يأثروهـوالاساسهو!مارصع!د-الاقنصاديالوفعاى

علمالاجتماعفيالمؤلفاتبعضنجدولكننا.الذوقيبالبناءرحوره

الوحيد.العاملهوالاثتصاديالعا*لجعلماركسانترددمصرفي

:الرأيهداامثلةومن

لتارسبالموجهالوحيدالعاملهوالافتصادانماركساعتبر))

الاحداثفي*ئمادوراتلعبالاؤ-ضاديةالعواملكانتاذاولكنالبنترية

سافرنهملانة.اهـنانهالا،فعلاتوجههافدبلالاريخمة

لذلكنضربانيمكنو.وادبي"واجتماعيةسياسيةمنالاخرىالصامل

لرتلاوالتيالديةالعواطفتربهبي!التيالدي!يةبالحروبمثلا

.)3(()"دالاقتصالىبصلة

كآساسالاتاجاسلوباعتباربينكبيرافوفاهئاكانولعتقد

الوح"هـ.العاملانهءاىاليهالنظروبببنالاحةماعيةساةللحي

انسهعلىالاقتصاديالعامل.لصيملمماركىافكار!ان،وثانيا

فير2اف"،لملاي.لتناركهولافكط،لي،يكنائرلأا)هـيمارالوحهالعامل

.التطورطمليةرفع

"طئحرهـدىاعما،-4فيا،ضحقدماركساناي!ماون!قد

الثامن)كهغابطفىبامثلةاخعشكدما!هرل،،دلهالاقتصبمرالعوافل

(1)!لما"*3!4+لأ!9؟ا!مه-ح'أه!،.52-5؟
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الجامعية،الثقافةمؤس!مممةالاجصماعءلمم،4ء!طالعمبيدعبد)3(

.251-05؟عي،الص!درية

!

الدينبالصوبمتاله،تطاب!تعادبل،تشمةبه(بروميرمنعشر

7!لفا.هطرفنلالذيالانتقاديقدمهالذي

معددصياغةوضعتالماركسعةانهوذلكمناهميلآوالاكثر

انطسوفىكطالاج!مماءبر!الوعييلعبهانيمصنلديال!ورواف!لأ

كلاد-!!ةالىق!ولذاتهاالئظربةاًدط)ء،يقولمماركصفطن

.()الجماهيوكلتغلغلحبش

تصالماركسء4انيقرونالاجتماععلمماءبعضنجد!انناكما

هـسذيستفدموقولكنهـ3التطورفيللافكارالفعالللدوراهمبة

التاردحية.ايلاديةالىالنقدتوحيهفيالحقيقة

المو(اقرارانيقول،الالمانيةماعالاصعالم،موشفكارل

للمادفيالاكساسيةالمقولةمعيتعارضالتطورفيللاالكارالفعال

فاقمرا.الوعيعلىتمتمدالافدسارانتقولالتيالتاريخبصة

اثاركسهيجملالاجتماعيوالوجودالاجتماعيالوعيبعن)4(التفاعل

ظا"مجردبقاءهـءاللدودخصمهاللمثاليةتوأماالواقعفي

الفهـربال!املترجعالماركم!يةانفييتمثلالاضنلافمن"بم!ببط

اقتصاذيه.لالممب!اب

نفسمهعلىيردانهقائلاموشكارلرأيعليجلزرمانويعلق

الاساسي.الثسيءهو"ارريطاًلظل)ءفهـحذا

الطبقي:لمراعانظرية)ب)

المالمفكرينالمجتمعفيالافلىادبينتنشاالننالصدهـاتنبهت

ومدررواضحةصعالمحةيضعلمماركسفبلاحداولكن.ال!اهرةهذه

المجتمعافيكلتاريسبأان":يقولفالو.الاجتماعيةالطبقاتلفكرة

انجلزواضاف)الطبتىالمراعتاريحهوالانحتىوجمتال!ي

البدافيكأ(المجتمعات!تارصحباستنئناء

والققىالافطاعيالسيد،والعامةاًلنبلاء،والعييد!الاحراد)ا

والممدننغلواالمسع!قلونو؟ختصار،الاجير،نسعوالصالحرفةصاحعط

بشك!احيانا،مصتمرعراعبينهم!كسان،دائمتعارضفيكانسوا

المجتهبناءباعادةامادائماقيهيصراع،مستتربمتسكلىافي؟ظاهر

)5(()!ااةصارعتيناالطبقتينبانهيارواماثورياساسعلىباكمله

ممطبقهكلداخلدوجدانهايضى!وانجلزمارك!ىوروفح

مختلفة.ودرجاتمراكبالطبقاتهذه

تنظبعملمةالىاستنسد،النظريةهذهماركسوفعطئدما

4الانسعمليةفيالمرءيتسغلهالذيف،لوضع.العملوتقسبمالانتاج

فيا.اليطينتميالتيالاجتماع!يةالطبقةعلىالدليلبمثابة!و

،اايضايسشلزمالاجتماعيةالطبقةوجودانيقولماركسان

ذاثها.الطبقةتعي

الناحبءئالاجخماي4ا!بقاتعنالمارك!سيةالنظر.لحةكانتولقد

علييحدلاتاثيرلهاكانؤقد.)6)"تفكيرففافياسهاماالاولى

صراحةمبهداالبعضلفنرفلموانحتىوسبولوجصةالم!ا)ضظربة

اهـسيبارجالحهاالافرادتصرفاتبتعم!يمتقومنجد!ا!اولا

اضما!بقاتااوفاعفيالاخلافالىتوصحفهي.الصماعاتتصرئت

.الذاسبينالمتصارعةالامانبممصدرهوالمجتمعاليهسا.لنقسمم

؟اماديباسلوبالاجتماعيةالجماعةمفهـومتحردان!"-رثانيا

فالظواهـ-.الاجتماعيةالجماعاتب!يقالشصصزمعي،راتقدمانهحا

11يمكنذلكالىوماوالفالونيةوال!حياس!هوالاسوجرافيةالدببرز

الاجتماعيالتطورقوانينا)كنابهفيالر(يهذاجلزرماىنقل)4(

.501-(01ص
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عشوافيسئتمييزاتولكنها،الجماعاتيبئللتمييزكمقياسنستخدم

يختزلاخركعيطراتقدمالطبلمقيالصراعنظر.لةاننجبر.دقيقهنير

يحهـرهطبقاتالىا(?عفانق!ى،م.51"ولهـ،ا)ىالظواهرهذهئفس

.الانتاجعملبقيفيئ9لا!طاجمااز)-فىتشغلهالذيالوضع

اكطور8،رإجريي11االمطريقةواصحيةافكاراتصع-وثالثا

الى"لىادافعابعتبراقىص،رعةاطبقاتاايالافدادصراعانوتبين

.الطبقاتصراعتاريح-وىالمجتمعتاريخؤهـ-ا،الاجتكل-اعيللننطور

الذرى،افصىالىبا،دعاءالوعهولالقولهذاول!ئي"شوييتزويئود

بانالقائلةيةالفرص"جردحداىابها!وطلشثالوحتىولكن

اعالمصاصه-دعلىالغالبفيتفسيرهتيمكسنا)تاريخيةالاحطث

دائماحىيالقائمةا!طبقبكأالبناياتوان،الطبقيةوالمواؤفالطبقبيسة

كافياإظلمم!،يتبقىمافان،اكاريخيالت!سيرفيمهمسةعوامل

اهى!ةيقلولابثمنإمدرلانادركمفهومعنهالحدبرثالىلدفعئ!ا

.)1("فف"للتاردحالاقتصاديالتفسيرمفهومعن

للتاريخالماديالمفهوممقولاتاحدىا،ليمستالنظربةهدهولكي

اتجار.لمكنلذا،لتار.إخيةاالماديةصا8اكتشفتالتيالقوابنمناي

.الاجتماععلمفيالجدليالمنهجمكوناتمنالطبقبمالصراعنظرية

النسارودنيكجماعةكأرراعالاجتوعلمينتقدوهولينينويقول

اننظريةيقولحبنماتماماص!على،استروفالسيدانالروس

العناصرلارجاعالاجت!إعلعلماحاماالمسعىقوجالطبقيالصراع

كيفتوضحالنكرية!دهانكمى،)2(اجتماعيةاصولالىالفردية

.الصراع)رزلكنتببجةاخرمحلاجتمساعينكلاميحل

مرحلةتفصىلىاكنيالاجنتماءجمةال!ثورةشكلاممليةاهدهوتتخد

الاجتماءية-الثوراتنظبربةوتبين.اخرلىمرحلةعنالتكورمن

تتطورلاالابرضه-"عية%تالتكو،اقاك،ريجبةالماديةثوانينمنوهي

"براتطرإفقنءايض!،وانما،فحسمبت!ريةتغيراتطريقعن

المجتمع.تطورمجرىاس؟سيبشكلتحولثورية

البحث:مسهج-3

ارزياالمجالتحكماتياالقوانينمعرفةالتاريحيةالماديةقستهدف

نجب-نالضفارويحكموماو*طورهالمجتهعحر؟ةقوانيناي،ت!رسه

جانتاىاعامةمنهجهبئمبادىءقددتوقد.الاجتماعيةالظواهر

.اواقعيةاالدراساتنتيجةاكتشفتهاالتيالقوانيى

،صياغةبرلمررمانوصعهاذياالتعويففىجاءكما،تضعوهي

-كأجيالمن!ءالبدىتركداماستخ-تضمنصياغة.الهحثلمنهح

اليها.توصلىتالتيوالنوانين

اتالية:االاسسعلىبقومهذاالبحثمنهجان

اكواهر.بحكمالذيللقانونتعريف-ا

ؤضبكأ.ابةدراس"فيالجدبرالمنطقمتطلبات-2

.الب،ناتجمعواساليبالمئهجيةالمبادلىءبيناعلاقةا-3

الظواهر؟يحكمكذياثدانونصف!هىما-اولا

مو--للعلىقدم!تقدائهاتقولىا،لتاربخيئالماديةكالتاذا

التطورز"كماضىاالقوا؟-صنبمثابةتعتبرهااكةثافاتالاجتماعية

هـ"ص-ولىمحددةو!-،نمةؤلمه!(تض!الاركسب"فان،الاصتاعي

.القانونصغهعليهتنطبق

رلي:3ماهيقانوناكلالمشتركة"توالقس!

بر-!!صا)ءو،ديةالروا،!يع!ظوانبدلاكالوناياًنسأ

الى(سيبعهصها.ةالعيماؤيالروابطمننهائىلاعددفهئاك،اهرالكل

اكلواهواجوهرنصلالىانبرررلاالقافونوحمتشاف.ثانويوالاخمو

.38،93صالسابقالمرجع-ا

2-+!4ألا'اهـح!الاحأحهـ377'!كا71'ءم14مه

ه

الفاهـونمانليمينث!ما!وسب.اـ!ساسيع'!رو'ب!حهسم!

."الاشيا!جوهريبنعلاقة،مملامة"ء

وكما،كليةعلا!"وانمافرديةعلافةعنافانونابعبر،-ب

اشكالاحدكوالقانونؤان"هةالطبيجدل"كتابفيانجلزضح

!حى-رد!هوفيمامامهوكلامعر!ةلحيئاوحتشاور،ثممول

فاص.

!ا:امحلىلمعرقت"3.ضوورلةلأفة2عنالفانسوريرهير-حب

لعرضيه.ابطالرواً-تجع!د

ناومعالظواهرببنمستقرةثاتةعلافةعن.لعبرانه-د

ثابتةمحددةعلافةهناكانالامسنمرنعيرفيوالمجت!معطبببعة

هسوالقان!ونان"الفلسمفيةالدفانر"فيلينينقالوقد.س!بيا

."ال!واهربينوالدائمالثابتشم!ء

لاكطاس،س!بنتيىلىصكنهيننشخلصانيهكنالقسماتهذهومن

:!انون

ب.مطلقبرشكلثاد:ةلي!ستالعلاقةاوالقاتونان-اولا

كماالظروفظلتادا(لاتوجدلاحيثمعينبشكلتادبخبةلتبر

.الجباةلسورمعالاتظهرلممثلاابىيولوجيا.فقواف-ني

انهيارمعالمجتمعمنتزولمعينبلدفيالافطاعيمعالمصؤوانجبمن

ظهورهامعالاارأ!طليةاقوانيىنتظهرهـم!كما.الئظاملسك

مببحة.تاريحيةمرحلىكأي

فيحالةودائمامطلقاالقانونيعتبرالوقتنفسوؤكبماأ-،وثاني

هي.كماظلهافييعملالتيالظروفشنمرار

صت"خاصة،القانونو!ماتالطبيعةالف!لهـتاكانلقد

القوانجبنفكرةجدوىعدمعلىالحكمفياثره،اتارلخيةالنسبة

بهايف!رواانالاجضماعءل!مدوادبعضحاولاك!الخالدةلطبمببة

.المجت!عطور

البحثفيالجدلميالمنطقمتطلباتلانيبا-

ومعنى.والتصنيفالتجربدعادةستخدموالبحثالدراسةاثناء

تذكرانعليناولكن.لتمبييزهاونرتبهاالموضوعاتنفصلانناتلك

روابطهالهافان.منفصلةتوجدلاعزلناهااننيالموصوعاتانداًئما

لذاتغير.حالةفيانهاكما.فيهتوجهالذيالاجت!اعينجالمجال

قدالتصنيففياتبعناهاالتنالمبادىءاندائمانتذكرانعلينا

.الظروففيتغيرحدثاذامراجعةالىتحتاج

ايةقضيةدراسةعند4مفيننطلبالجدبرالمنطقانلينينويقول

:)3(التاليةالمسمائلنراعيانيجب

نايجبالموضوعاتباحدحنهقيةمعرفلآعلىنعصللكي-ا

نعققلنكناواذاومجالهروابطهكل،جوانبهكلوندرسنسصتوعب

التعسف.وعدمالخطاتجنبف"مراعاتهفاقكاملبشكلذلك

الذات!يةحركتهفي،تطورهفيالموضوعنتناولانعلينا-2

.وكذيره

وثصا!تلونانيجبمجموعافيالانسانجةالتجربةان-3

عملي.مؤشر،مثابةي!ونللموضوعكاملتعربففي

هنالكليسسانجلزقالكما-الجدليللصطقوفقاانه-4

الخلاقةفالروح9أءمح*هحعينيةالحقيقة؟وان!مجبردةحقيقة

بمبنيةلظروفالبينيالتحليلهىللماركسية

والاسالبببالمئهجبكأالمبادىءبببنالعلاقة-ثالثا

ةالاجتمايى-البحوثفيتستعدمالتكطالمنهجيةالمبادىءتتمثل

عن:نقلا-لأ
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المصمبالأ!اماالاريخيةللماديةالطمهالقوابناليوالسيوسيواوجية

علىالعصولبطرقصتعلتىفهي.اساسيةتطبيقيةبسمةتميزفانها

معالجتها.واهـاليبالواقعيةالمعطيات

،ليبالالىعلىثان.ببعضهاليبأ،توالمنهجيةالمبادىءوترتبلى

!ي!ومينيالعبالبحتثيالمنهجيهالمبادىءاس!خدامنضمنان

،ليى-حطوالاسالاحصاءكاناذا!اله،المطلسييلوع!.المعميم

ع!!!طنال!سوسولوج!ةالبحوثلياهميةا!االمخهلفةالرياضصية

لف!له-!الأحصاء.مثلاالاحصاءالياخنزالهيمكنلاالاجماع

.الاجتماععلميستخدمهاوسيلةالاايس-اخراسءلموباي

،ء"د!ءوص!ارمحالجهـمانلهسيتةلاالخامالموادالداسان

ا!نصوت!يالتعميماتاجراءا-اصهاءلمىيتمعامةمكج!كأ

الاجتماعة.

ازجنهعالىنتظربانيسمحالذيهوادظريادلثدهذاان

مؤلطويناربادلوارطسرالنفاعلاشكالومعركية،مجموعهعى

السمو-ولوجيهالبعوتخىاوالمخمامالموادنجميعلان.الكواهر

علمهيي!ونانيمكنلااليوميةاةال!مشاكلفدرسالنى

.الاجنماع

و-!يلأونلنالمواصلا!اوالتربيهاوالألمرةمساكللمحدرا-لأ

الاجتماعي.للخطيطتدراساتالاالاحوالاحسن

الالصايماهذهلشاولاد،ريخيهالهاديهمبادىءاههفىننبعهظومن

يدرسك!"دورهعنيتخلىانيجبلاالاجتماعك!لم.مجموكلهاس

لمحواليناكأث،!ويس!مدث!،ولطورهحرس"في،مج!عهميالمحنمع

يذها!امبارر،رالننبوءعلىلاثرايتونتمومن.المجنمعحرت

احركة.ا

.لحملاليال!هيةموكهشمانيجبا&مميما!اجراءوالناء

نا.(الناريستةالماد؟كوابناجمو)اهـوسيولوجيةالصانينبها

وبلالعينية-،تالعمرشديالقوانينهذهعملبهبفبيةمعرفةلأسم

الاجتماعية.المجالاتفى!جديدةنلوافيايةاىشافواسصعياف

معلطاب!هامجردننينلااجتماعيةعمليةايدراسةان

الانما!بنانهاهوالا!اسيءالنميانبلا!اديةلوانين

افد-ك)1(.المعينةالكرو!ظل!يالقوانينهـرزهبياتعملالننى

لاب--راءا،صظعيةالبحوثمنالاستفادةاىاداثمةحاجةهناك

.ئراءونزيدهالجدليالمنهح.لغنيجديدةنظريةفعميمات

مؤلؤ"ديلولىفييدايقولك!)2(الماركسيهيميؤماهان

لش!تانهاهواله(بفكأالفلسفاتكلعن-"الف!هةنار*خحول"

الطوءاىاينطرقمنهعهيوانما،الاخرىالعلوميسودعلصا

نرر!هماالتيبالنجاحاتنالسهيغنيممهج،والاجمماعهلآاللبيعية

.لالورها،مجرىلمحيالعلوم

يأالنكلبينالعلادةحولالماركمبةوضعتهالذيالمفصمان

الها،أبر،لن!ريةت!ضرش!دانالاجتماعيةالبحوقعلىانيعنيوالنط!يق

درا--من.لخرجانبلأورهاعليهالم.ومبادنهاالتاريخيةللمادية

ويغنيها.النظريةهذهالىيضيفبهاالمجتع
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